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المدد الغيبي في حياة الإنسان 


المقدّمة 

الحمد للّه رب العالمين: والصلاة والسلام على أشرف 
الخلق محمد وعلى آله الأخيار المنتجبين. 

مهما تغيّرت الظروف فَإِنْ الفكر الأصيل يبقى على 
أصالته؛ ومهما تبدّلت الأحوال فإِنّ الكلام المحكم بالدليل 
يبقى على إحكامه: فالأصالة والإحكام أسامس الثبات 


والدوام؛ ومن هنا نجد الإمام الخمينيٌ الراحل ةَنَيَنْوٌ 


يوصي: 

وبانظيقة الشكرة والنطلاب الجامئين أل 
يَدَعوا قراءة كتب الأستاذالعزيز (الشهيد مرتضى 
مطؤرق )وله يجعلوها تتسى جِرَّاء الساكى المبخضة 


تلو سلدم.:... 





المدد الغيبي في حياة الإنسان 

1 فقد كان عالماً بالإسلام والقرآنالكريم والفنون 
© والمعارف الاسلذمئة المخطلضة كريد من خوعه .وان 
كتاباته وكلماته كلها باذ أىّ النكتاء سهلة ومريية؛ 

وكذلك نجد قائد الثورة الإسلامية سماحة السيّد على 
الخامنئيٌ فَظلهُ يصفه بأنْه: «المؤسّس الفكريٌ لنظام 
الجمهوريّةالإسلاميّة:... وأنّ الخط الفكريٌ للأستاذ 
مطهّري هو الخط الأساس للأفكار الإسلاميّة الأصيلة 
الذي يقف في وجه الحركات المعادية... 

إنّالخط الذي يستطيع أن يحفظ الثورة من الناحية 
الفكريّة هو خط الشهيد مطهريٌّ يعني خط الإسلام 
الأصيل غير الإلتقاطي... 

وصيّتي أن لا تَدَعوا كلام هذا الشهيد الذي هو كلام 
الساحة المعاصرة:... واجعلوا كتبه محور بحثكم وتبادل 


آرائكم وادرسوها ودررسوها بشكل صحيح.... 





3 الأسكلة 
-لحتو2© حسف 
١‏ نما الفترق نين اترحمة الرحمانية والرحمة 
الرحيميّة؟ 
؟ هناك أنواع من الإمدادات الغيبية؛ فما هي؟ 


 "‏ هل يوجد شروط للمدد الغيبي» أو أنه يحخصل 


مجّانا؟ 


هل يمكن الإيمان بفكرة الإلهام والإشراق. أو أنْها 
فكرة قديمة؟ 

5 ما هي الفوارق بين الإنسان المادّي والإنسان 
الإلهي؟ 

"هل يؤكر الإيمان بالغيب على بحياة الإنسنان4 

"٠7‏ كيف يرى الماذي نهاية العالم وكيف يراها 
الإلهي؟ 





هل فكرة المهدويّة من الإيمان بالغفيب؟ 


المدد الغيبي في حياة الإنسان 





المدد الغيبي في حياة الإنسان 


أنواع الإمدادات 

إن كل شيء في الوجود لا يمكن له أن يستغني عن العون 
الإلهي: وبغض النظر عن أن كل شيء في الوجود محتاج 
ذاقنا الى البددوالمون الالو القيب ها شدياة الإفسان 
سلسلة من الإمدادات الخاصّة؛ وكأنّ هناك إمدادات عامّة 
وأخرى حاحة. لكن غيل الشرض لها للاباس بالتشارة إلى 
مصطاحين فرآنييّن: 

الرحمة اترحماضة حي الأنطاف الإنييّه العائلة لكل 
البمهرنااضه شيكون قل شيء في هذا العالم بنفسه رحمة 
لذلك الموجود. وكذلك تُعتبر كل الوساكل القن اق أجل 
وجوده والحفاظ على بقاته رحمة له مكنا وهذه الرحمة 


تفاض وفق قوانين طبيعيّة عامة. 





المدد الغيبي في حياة الإنسان 
1 الرحمة الرحيميّة: هي تلك الألطاف الإلهية الخاصّة, 
© الى يسفمتيا التكلف الحسن حتاسته وانعكاله وأداقه, ون 
تفاض وفق شروط وقوانين خاصّة ومعيّنة. 

وقد بعث الله الأنبياء مُكل لدفع الناس للإيمان بمثل 
هذه الأنظاف الرسيميّة اتشاكة اذا تدر مكل هذا 
الإيمان فينا استحققنا بعض الألطاف وكان لنا طلبها من 
الله تعالى. ونحن نطلب من اللّه هذا النوع الخاص من 
المدد يودي ف ضلاها 

#إيّاك مَبِثَدُ وَإِيَكَ مُسْتَعيت 14("). 

وتشمل هذه الألطاف الإنسان في حياته الفرديّة أو 
الابسافية وتتمذه هن كثين من المارق. 


وقد عبر القرآن الكريم بحق الرسول الأكرم 6: 


«ألمْ يَدْكَ يتما مَتَاوَئ '((5) وَوَجَدَكَ ضَالَا فَهَدَ 


007000 


وَوَجَدَكَ عايلا فاق 04 


فَيَدَ 


)١(‏ سورة الفاتحة. الآية: ؛. 
(؟) سورة الضحىء الآيات: 7 -48. 
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أ الإمدادات الغيبيّة الفرديّة (الخاضّة) ( 
من خلال الآيات القرآنية نلاحظ وجود نوعين من هذه ف( 
الإمدادات والألطاف: 
١.الموفقيّة‏ والنجاح: وذلك ما تشير إليه الآية: ١‏ 


26 عو روم < 76 
«.. .إن لنصرواً أ هر و 206 
فإنه وعد إلهي بالنصر والنجاح:؛ ومدد غيب منه تعالى 


تعالى: 


«وَاْييسَِهَدُواضا لتيب باون أهَهَلمَعَالْمحمِنِنَ 004 


)١(‏ سورة محمد. الآية: لا. 

(؟) وذلك ورد صريحا في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين دَقِيئة : «... ولقد كان الرجل منا 
والآخر من عدونا يتصاولان تصاول الفحلين؛ يتخالسان أنفسهما أيّهما يسقي صاحبه 
كأس المنون قمر لناامق عدونا ومرة لعدوتامنا فلمًا رأى الله صدقنا أنزل لعدوّنا الكبت 
وأنزل علينا النصر حتى استقرّ الإسلام. من كلام له يَتئْل: في وصف حربهم على عهد 
النبي ب2. نهج البلاغة, ج١.‏ ص؛ :٠١‏ تحقيق الشيخ محمد عبدوء الخطبة 05. 

(؟) سورة العنكبوت. الآية: 59. 








المدد الغيبي في حياة الإنسان 

1 وهذا مدد آخر من نوع الهداية والنور القلبي المعنوي 

© الذي يُعطيه الله سبحانه لكن بشروط وكذلك يشير إلى 
هذا النوع قوله تعالى عن أصحاب الكهف: 


0 2 .< لف لا سيره مس 


.نهم 5 نيه َامَنوا يربهم م وَزْدَتَهُمٌ هدى 22 وَرَيَطمًا 
ا 2 ١‏ 
عل قُلْوبِهِمَ إِدْ قَامُواً 14 . 
فهي هداية من اللّه وقوة في العقيدة وصلابة ضي 
القلب. 


شروط تحقق الإمداد الغيبيَ 

ونلاحظ أنَّ هذا المدد الإلهي الذي ذكرته الآيات لم 
و 5 / 8 2 2 ١‏ 
يعطى مجانا ومن دون أي شرطء بل يوجد شرطان أساسان 
لكي يتحقّق المدد من كلا النوعين: 

أ.العمل والجهاد: فقوله «#إِنتتصرواً #4 في الآية الأولى 


5 014 


وؤعَألَدِينَبْهَدُواْ 4 في الآية الثانية وؤمَامَئْوَاً 4 في الآية 


)١(‏ سورة الكهف,. الآيتان: ١‏ - 15١ء‏ ويمكن فهم ذلك من اعتقاد أصحاب الكهف الظاهر 

5-7 ا ا ١د‏ لوهم وَمَايَصَبْدُوس إِلَّا َه َو إل 
لكَهْفٍ ينْشرَ ّ- - 

رَيُكُم من َحْمَيَوء مُه لَك من أمَرمُ َرَفعَا4 سورة الكهف. الآية: 15 


00 








المدد الغيبي في حياة الإنسان 


الثالثة. ينهم مثه صريساً أن إغطاء ومتح النصر شي ) 
والهداية (ِلبيَم 4 وِوَزِدَهُمْ 4 ليس عامّاً وشاملاً لكل فأ 
الثامن: بل هو خاصٌ يمن يعمل فيتصر ويجاهد ويؤمن 
باللّه. ١‏ 

ب . في سبيل الله: فالشرط الأول لوحده غير كاف ما 

يتحقّق الشرط الثاني وهو أن يكون العمل والجهاد كه 
في سبيل اللّه. فالنصرة لا بد أن تكون لله «إن لتصروأ أنه 4 
والمجاهدة لا بِنَّ أن تكون في الله « وَالَدِينَ ْهَدُوأ فنا 4 
د نهم فيه َامَنوا ته 4. 

لا بدّ من السعي 

ذأ سكن الود القيبى هيا ولامكانا رتسو عاقفون 
في البيوت كما يتومّم بعض الناس, بل لا بِدّ من توفر 
كلا الشرطين لكي تتحقق الألطاف الإلهيّة؛ وليست هذه 
الشروط من المستحيلات, ولا تحتاج إلى مشقّة كبيرة فضي 
مستفهاء ايكيا فى المراحل الأيقواقية, 
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© إلى كثير عناء؛ فعلى كل طرد أن يمارس هذه الأعمال حتّى 


يتمكن من رؤية الفيض واللطف والعناية الإلهيّة!*. 
* . الإلهام والإشراق: من أنواع الإمدادات الفيبيّة تلك 
اس و 5 ُُ 0 
والقول بان العلم والمعرفة والنظريات تحصل: 
أ.بالتجرية والمشاهدة العينيّة. 
ب . بالاستد لال والقياس. 
0 5700000 + »ع () 53 
لانه يوجد طريق اخر وهو الإلهام والإشراق '. ولا نقيم 
2 2 5 و 5 
غلن هذه الدضوق يرهانا متطتياء وانما تشين إلى أقوال 
العلماء الأفذاذ على وجود هذا الطريق الثالث. 
(*) ملاحظة: لقد تعرّض الشهيد مطهري لبحث الفرق بين الفكر المادّي والإلهي هنا إلا 
أنّنا رأينا تأخيره عن ذكر جميع أنواع الإمدادات الغيبية: فهو موجود بعد بحث الإمدادات 
الغيبية الاجتماعية (المخُرر). 
(1) بل قيل إِنّه حنَّى في هذين الطريقين يوجد بالنظرة الفلسفية الدقيقة منشأ إلهامي؛ وقد 


قال الملا السبزواري في مقدّمة منطق المنظومة: 
والملهمالمبديع العليم حي قديممنهعظيم 
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أقوال العلماء: ( 


نذكر أقوال بعض العلماء ممّن فسّر الآية القرآنيّة: 
ابن سينا: 

ا الل ا 

بالقدة المليمة الموعودظ فى كفرمن الأغراة. 


الغزالي: 

إن الكثير من المعلومات البشريّة المتملقة بالحاجات 
الحياتيّة انكشفت في بدايتها للإنسان بواسطة الإلهاه!", 
ويقول فضي حديثه عن إمكان الوحي والنبؤة7": إِنّْ أفضل 
دليل على إمكان ذلك هو وقوعه. فإِنْ الكثير من المعارف 
البشريّة في مجال الأدوية والعلاجات والنجوم, التي لا 
نظن أبدا ألهم صرّفوا عليها بؤاشطة التجرية, شل اهتدى 
إليها البشر من طريق الإلهام واللطف الإلهي!". 


.70 سورة النورء الآية:‎ )١( 

(؟) كتاب المنقذ من الضلال ( بتصرّف). 

(؟) وفي نفس المقام يرى الشيخ نصير الدّين الطوسي كثيراً من الصناعات قد توصّل إليها 
البشر بواسطة الإلهام. 

(4) ينقل الشهيد مطهري شعراً لمولوي يصب في خانة أنّ جميع الحرف مستمدّة من الوحيء 
والعقل قام على تكثيرها وتطويرها. 


0 


10 








المدد الغيبي في حياة الإنسان 
1 علماء العصر الحديث 
بيولا يظن البعدن آل مشكرئ المصن الحديث أعرضوا 
عن هذا القول؛ ولا يعتنون إلا بالتجربة والبرهان؛ بل 
'!' الكثير من علماء هذا العصر يرون تفل الإلهام في كثير 
من الفرضيات العلمية. 
ألكسيس كارل: 
«إنَّ النوابغ بالإضافة إلى امتلاكهم لقدرة المطالعة 
الواعية وإدراك المسائل والتحقيق فيهاء فإنهم يمتلكون 
قوّة أخرى: هي قوّة الإشراق والتصوّر الخالاق؛ فإنّهم 
تعرّفوا بواسطة الإشراق على كثير من الأشياء التي كانت 
غامضة خفيّة على الآخرين... وعلى الكثير من الكنوز 
المخبوءةالمجهولة؛ ويدون تحليل واستدلال!". 


)١(‏ من كتابه الإنسان ذلك المجهول. ص؛؟١‏ ( بتصرّف) ؛ ويقوم بتقسيم العلماء إلى قسمين: 
المنطقيّين والإشراقيّينء ويرى أنْ التطوّر العلمي مدين لهاتين الفئتين من العلماء؛ ويقوم 
بذكر مجموعة من الرياضيين من فئّة الإشراقيين الملهمين. 








اليذه الغريى شف حياةالإنسان 

جاك هاداماد") ( 

دحين نتأمّل في الاكتشافات والاختراعات فلا يمكن فَرِ 
لنا أن نهمل تأثير الإدراكات الباطنية المفاجئة؛ فإنَ كل 
غالم محفق قن أحيل يهذه الحقيدق 7 0 

فاسان :ا كرك وعدم افيا يل تتحف أحيانا عض 
الإمدادات الغيبيّة التي تتحمّق بقوّة في القلب؛ أو بتوفير 
الأسباب الماديّة للعمل: أو بإفاضة الهداية والبصيرة: أو 
بإلهام الأفكار العلميّة الكبيرة. 

ب.الامدادات الغيبيّة الاجتماعية 

هذا المدد الذي تحدّثنا عنه كان بالنسبة للفرد الواحد 
من الثاسن كول ككل يد الغين وتصة المحدمم بأشيرة 
وتاخن بيده الى ,شاطع النجادة 


)١(‏ وهوأحد الرياضيّين الفرنسيّين. 

(؟) وهي أن الحياة والمسائل العلميّة مؤلفة من الفعاليِّات والنشاطات؛ التي كان للشعور 
والإرادة دخل في بعضها والبعض الآخر منها ناشيء من بعض الإلهامات الباطنيّة. من 
مقالة له تحت عنوان تأثير الشعور الباطن في البحوث العلميّة: (بتصرّف). 
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1 نعم ذلك هو الوعد الإلهي: 


5 وص 
0 ل ايو 


« ويد أن سن عل أل أسْْصْيِشُوأ ف الْارْضٍ وَتَحْمَلَهُمَ 
يم وَيَحَحَلَهُم الور رئيس 20(4. 

وَإنّما كانت بعثة الأنبياء العظام 0 إجراهيم وموسئ 
وعيسى تيكلا وخاتم الأنبياء محمد ع 5 في أحلك ظروف 
البشريّة وأصعبهاء حيث كان وجودهم مددا إلهيّا لإنقاذ 
النان من الضلول الذي يفون فيه 

وقد وصف الإمام علي عَفِتمْاِدٌ المناخ والأرضيّة التي 
بُعث فيها الرسول الأكرم 45(5: 

«أرسله على حين فترة من الرسل؛ وطول هجعة من 
الآمم؛ واعتزام من الفتن؛ وانتشار من الأمورء وتلظ من 
الحروبء والدنيا كاسفة النور؛ ظاهرة الغرور»؛ على حين 
اصفرار من ورقهاء وإياس من ثمرهاء واغورار من ماتهاء 
قد درست منار الهدى: وظهرت أعلام الردى..20") 
)١(‏ سورة القصصء الآية: 9. 


(') من خطبة له يلاه في حال الناس قبل البعثة: نهج البلاغة؛ ج١:‏ ص05١؛‏ الخطبة 1/؛ 
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ففى :قال هنذه الظروف: الصعبة يمك الأثبياء لإنقاذ ) 


0 0 
2 عرمن 31 00 ئ أ )0( 
5 


وفي الأرب العربي والفارسى ي أمثال كثيرة تقول: وعند 
الشدّة يكون الفرجء فليس الأمر كما سيد الإنسان الماذي 
أن لا وجود للغيب ولا تأثير له هن الحياة. ولأ بأن بالاشارة 


إلى يعض القروقيين الفكر المادي والالهي. 


العالم بين الفكرين المَادّي والإلهي”' 

إِنّْ ضي العالم 57 كونية وأخرى تشريعية زهتاك أيضاً 
فياقى وقيماً ولخلذقا, ومتاك أعندانا بسن اليها الإأشياة 
في حياته ويهيىٌ الأسباب لتحقيقهاء وهناك أموراً وحسابات 
كتيرة عامل هديا كما أن لهاجلا مخدودا تتنون يعياتة 
بانتهائه؛ فكيف يتعامل الإنسان الإلهي الذي يؤمن بالغيب 


.٠١7 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 
(؟) يراجع من يريد التوسّع كتاب (الإنسان والقدر) للشهيد مطهّري تحت عنوان تأثير العوامل‎ 
المعتوية على المصير.‎ 








المدد الغيبي في حياة الإنسان 
5 كل هذه الأمور ضفي العالم؟ وفي المقابل كيف يتعامل 
© الإنسان المادّي الذي لا يؤمن بالغيب؟ 
١.يقول‏ المادّي: إِنَّ عمر الإنسان وأجله لا يتأثّر إلا بالعوامل 
الماتية كين ال قن السلافة لبدو ومن الت شرب 
الأجل افون 
بينما يرى الإلهي: تأثير الغيب والألطاف الإلهية على 
اا يموق لمات ا طافير للستة' الشكرييية على الستن 
الكونية: بمعنى أن العالم والكون اذ عنده: التزم 
الإنسان بالمقرّرات والقيم والمبادئٌ أم لم يلتزم؛ لأنه 
يعتقد أن العالم لا شعور ولا إدراك له حتّى يُميّز أنصار 
الحق والعدل والحقيقة ويقف بوجه الظلم والباطل. 
بينما يرى الإلهي: أنَّ العام يقف إلى جانب أنصار 
الحق والعدل والخير والرسالة الحمّة ويختلف موقفهك 





المذة الغيي قف حياة الإنسان 
أنّ إله الكون قادر على 07 
المؤفتية. 
*.يقول الماذي: إِنّ النتيجة التي يصل إليها الإنسان في 
أيّ عمل لا بد وأن تتساوى مع الجهود التي بذلهاء فلا ' 


١ 


بينما يرى الإلهي: أنَّ النتيجة التي يصل إليها الإنسان 
المؤمن أكبر بكثير من المقدّمات التي يوفرها؛ لأنّه يعتقد 


أن العالم والكون كله يهب لنصرته وفعو كد 


العلم والمدد الغيبي»©) 
قد يصور البعض الخطرٌ الذي يواجه الإنسان والعالّم 
أنه نشيهة السيالة الح كائك سكسو خلى يفظن التاس» 


ولكن عتدما بلغنا عصر العلم والتطور والنور, ويعد أن 


)١(‏ هناك فارق رابع تأتي الإشارة إليه آخر البحث تحت عنوان مستقبل العالّم: فإنّ لكل منهما 
نظرة مختلفة عن الآخر. 

(*) عنوان هذه الفقرة في الكتاب الأصلي هو المهدوية في الإسلام: إلا أنَّ الشهيد مطهّري 
لم يذكر حول هذا العنوان سوى فقرة صغيرة سنذكرها في المكان الذي اخترناه لها 
(المحرّر). 








المدد الغيبي في حياة الإنسان 
| ترف اله الل على كثير 0 الام باقسره الأرضيّة 
الإنسان ورغياته ولسنا بحاجة لذى مدد غيبي. 

هذا الكلام ليس إلا وهم باطلاًء فَإِنَّ المخاطر التي 
يواجهها إنسان العلم والتقدم أكثر بكثير من تلك التي كان 
يواجهها إنسان العصور الماضية: والسؤال العلمي الذي 
ع 5 8 5 : 5 5 3 
يؤدي إلى وقوع المخاطر والدمارة هل هو الجهل كما يدّعي 
هذا البعض أو أسباب أخرى؟ 


أسباب الانحراف 

١.الجهل:‏ كما تدّعيه بعض النظريّات المطروحة حول 
أسياب: الاتسر اق الذان هده التططرنة خين غاملة اذ 
لوكانت نظريّة كاملة لاكتفى العلماء بتعليم الناس لرفع 
فل اتعاءة الظلم ودف كانس ميك 

؟ . عبادة النفس: فإِنْ الجهل ليس هو السبب الوحيد 





المدد الغيبق في حياة الإنضان 

لاتخراقه اللاس يل هو صعيق على الاتضراف ا 

العامل القوي فهو عبادة النفس. إ 

فحبٌ الجاه والمنصب والعظمة والشهرة: والاستسلام 
للشهوة والغضب والغرائز الثائرة؛ وعدم التعادل بين الميول '" 
والوعيات والقراقو كر كلاد يريع الى دياك للقن الاق 
يودي إلى الانحراف والدمار والوقوع في أخطاء مؤلمة. 

وعلن كن هذه الأساب رلضع اترد على ذلك التوكه: 
ففي هذا العصر وإن ارتفع الجهل وهو السبب الأول 
للانحراف لكن يبقى السبب الثاني الأقوى موجوداًء فهل 
الفراكز البشربة معؤاذئة ويعقدلة؟!فيل :الت عياذ #التفس 
من نفوس البشريّة لا سيّما حكام العام وملوكهة! 

أو أن الغضب والظلم وحبٌّ الجاه والمنصب والثروة 
والمتفعة والانتقام مازال مسيطراً على كثير من النفوس: بل 
أصبحت هذه الغرائز في عصر العلم أكثر يونا وسقي 
لأنَّ العلم بدل أن يكون في خدمة البشريّة ومصلحتهاء نراه 
في خدمة أصحاب هذه الأهواء المنحرفة وخدمتهم؛ وبدل 





المدد الغيبي في حياة الإنسان 
| أن تكون الطائرة لنقل الناس من بلد الى بلدء نراها تقتل 
الناس في ا الآمنة؛ فالعلم الذي هو أكبر صديق 


العلم وأهداف الإنسان 

للإنسان أهداف كثيرة في الحياة يسعى إلى تحقيقهاء 
ولكنّه قد يُعطي قيمة لبعض الأشياء التي لا قيمة لها ضي 
الواقع. وضي فين الوم ل العلمّ لتحقيق أهدافه 
وغاياته كلها المشروعة واللامشروعة, والتي لها قيمة 
وينبغي أن يسعى لها والتي لا ينبغي أن يسعى خلفها من 
الأساسء والعلم لا يستطيع أن يُغيّر قيم الأشياء في نظر 
الأضياق: ولا يستطيع أن يعدن أحداقه لأنّ الأتسان حر 
كل شيع لدوف كديكم وكليه فق الى يكن ألايوكة 
الإنسان نحو الحقيقة والصواب. ومن الذي يمكن أن يُعرّفه 
الهدف المشروع من الهدف اللامشروع؟ 

الجواب: الدِّين هو الوحيد الذي يوجّه الإنسان نحو 
الحفيقة: وهو الذى يُعلم الأتننان الظيم والمتادخ الغالية 





وترغيه شيل وتتعده عن كن العادات واتففاكين والأهداك 
اللامشروعة, وهو الذي يقوّم كل الغرائز الإنسانية ويسلك 
بها الطريق الصحيح الموصل إلى الأهداف المطلوية. 


مستقبل العالم 

قد يصور بعض المادّيين بنظرة تشاؤميّة نهاية مؤلمة 
للعائم من حروب ودمار وفناء للبشريّة. وتذهب بالثالي 
ك جهود الناس عبر السنين لإعمار الأرض أدراج الرياح, 
وهذه نتيجة طبيعيّة لما يرونه من أعمال ظاهرية وآثار 
ملموسة؛ فهم يعيشون مضطربين في هذه الحياة قلقين 
خائفين من المستقبل المشيف؟, 

بينما الإنسان الإلهي المسلم ينظر إلى نهاية العالم 
نظرة ملؤها التفاؤل والخيرء فهو لا يرى فناء العالم 
بهذه البساطة؛ وبيد القوى المخرّبة من البشرء بل يعتقد 
بالأنبياء وتعاليمهم وأنه سيحصل المدد الغيبي: فيُعطيهم 


)١(‏ ينقل الشهيد مطهري كلاماً طويلاً لراسل من كتابه الطموحات الجديدة يحتٌ الناس على 
اتخاذ القرار بمواجهة هذا الخوف بدل أن نبقى مذعورين حائرين. 





المدد الغيبي في حياة الإنسان 
| ذلك الملمآئينة ف الحياة غلا يُميَروق بالا لكل الأفاويل الى 
© تحاك حول هذه المخاوف, ويؤمنون بأنّ الله عالم حكيم 
عادلء قد خلق الكون عبر ملايين السنين ومهده للإنسان: 
"١‏ فلا بدَّ أن يوصل الإنسان إلى غاية معقولة مرجوّة لا أن 
يوصله الى الدمار الشامل وبهذه السهولة. 
وقد قال السبزواري في منظومته: 
أذ بتعشفبي اتسكية :واتمتاية 
اتسسيشان كنل مسن نشايبيةة 
فلو أوصله إلى الدمار لكان خلق الإنسان لغوا وعبثاً 


وساحة الله مترهة عخ ذلك 

المهدويّة آخر الزمان 

يرى الإلهي أن الأمور 1 وتسوء. ولكن لا تكون 
القيانة مس القناء مباشدرة بل فيس ينه القرد ة إلذ اريخا 
وليس بع العسر ]5 البسرء ضاق يد أو يظهي المخلصن 


)١(‏ المنظومة؛ قسم الحكمة؛ مبحث الغاية. 








المدد الغيبي في حياة الإنسان 
والمقة للبشركة ويملا الأرض شمطا ومدلا بعدها ملت 
ظلماً 00 وكما كان يرسل الله الأنبياء تويك فضي آ 
معنتلك اتظروق لهداية وإتقاذ الناس مخ الهلاك:سيرسل 
المخلّص للآرض من أيدي المجرمين والقلة: غلا يلمع '" 
البرق إلا في مدلهمّات الفيوم. وهذه هي فكرة المهدويّة 
التي يعتقد بها الشيعة. فهم يعتقدون بظهور إمام عادل من 
ذريّة النبيٌ الآأكرم يخلص البشريّة كلها لا المسلمين 
فقطء ويحكم بالعدل بين الناسء ويملاً الخير والسعادة 
والهناء كل أرجاء المعمورة. 

«وَأشْرَهتِ الْاَرَضُ بور ويا ...204 

وهوذلك اليوم الذي يذكره الحديث: 

«إذا قام القائم حكم بالعدل» وارتفع في أيّامه الجور, 
وأمنت به السبل؛ وأخرجت الأرض بركاتهاء ورد كل 
حق إلى أهله؛ ولم يبق أهل دين حتى يظهروا الإسلام 


ويعترفوا بالإيمان» أما سمعت الله سبحانه يقول: 


.59 سورة الزمرء الآية:‎ )١( 








المدد الغيبي في حياة الإنسان 


م 


١‏ #12 كنك تون اموت واللض لوص وَسكَرَه 


١ 
كه مورت اث‎ 


تإرسسس م 


وحكم بين الناس بحكم داوود وحكم محمد 06 
فحينئن تظهر الأرض كنوزها وتبدي بركاتها ولا يجد 
الزجل هتنكم يومكد موضعا لصدقته ولا لبرّه. لشمول 
الغنى جميع المؤمنين... وهو قوله تعالى: «...وَالْممِبَةُ 
ه0001 


ليل 


وعن مستقبل العالم يتحدّث أمير المؤمنين غ08 : 
«حتّى تقوم الحرب بكم على ساقء بادياً تواجذهاء 
مملوءة أخلافهاء حلواً رضاعهاء علقما عاقبتهاء ألا وفي 
غد . وسيأتي عد بما لا تعرفون. يأخذ الوالي من غيرها 
عمالهاء على مساوي أعمالهاء وتخرج الآرض له أفاليذ 


كبدهاء وتلقي إليه سلما مقاليدهاء فيريكم كيف عدل 


.47 سورة آل عمران: الآية:‎ )١( 

(١؟)‏ سورة الأعراف. الآية: 178. 

(؟) بحار الأنوار للعلامة المجلسي. ج51. ص5؟5: وروضة الواعظين. للفتّال النيسابوري. 
ض716. 








المدد الغيبي في حياة الإنسان 


السيرة: ويحيى ميت الكتاب والسنة!". ( 


افالوم و2 ى يشير إلى مستقيل رهيب فقاتم, لكنّه 
اشر يقجرو اض بن ليل بهيم» وبهذا الاعتقاد تزول كل 
المخاوف ويعيش الإنسان الإلهي الطمأنينة والراحة؛ نعم "' 


انه وعد الهى: 


فللإيمان بالغيب تأثير عملي على الإنسان وسلوكه في 
الحياة. 


)١(‏ نهج البلاغة. من خطبة له يلي يومي فيها إلى ذكر الملاحم. ج"؛ الخطبة 17: تحقيق 
الشيخ محمد عيدو. 


(١؟)‏ سورة الأنبياء؛ الآية: .1١0‏ 








المدد الغيبي في حياة الإنسان 

1 الخلاصةَ 

6 الإمداد لقي فى هذه الحياة اطلى أنواع :متها ما حو 
فردي ومنها ما هو اجتماعي. فقد يمنٌ الله بالنصر وقد 

"يمن بالهداية وقد يمن بالالهام على .يحض الأشخاص: 
وقد يمن على الأمّة قاطبة بالإنقاذ من الضلال؛ ولكن كل 
ذلك لا يكون عبثاً ومن دون أي شرطء بل لا بدٌ من العمل 
والنصرة وأن يكون ذلك لله وضي اللّه. 

وهناك فروق بين الإنسان المادّي والإنسان الإلهي الذي 

يمن بلقي نهنا أن نفس هذا الإيمان بتخلق اتيكابيا 
ععاباً بكامن يضتووة ظننانيقة واوضا ع ونظرة افيه للمالم: 
فالعالم يسير بحسب النظرة المادّية نحو الدمار الشامل 
إلا أنَّ المؤمن بتعاليم الأنبياء يؤمن بالإمداد الغيبي وأنّ 
بعد الشدّة الرخاء. وسيحكم العالم بالعدل المؤمنون 
الصالحون؛ وعدا من رب العالمين. 





المدد الغيبي في حياة الإنسان 


)رهس المفهرس 


المقدمة اا ع وداه وااو وص اانه الكو وا عاو وال وداه وااة حاد واه ولك ا لي :8 
أنواع الإمدادات 5 
أ.الامداداتالغيبيّة الفرديّة (الخاصّة) و اا ١‏ 
١.الموفقيّة‏ والنجاح 00000 
؟.ألطاف وتوجيهات معنويّة 00000778 
*.الإلهام والإشراق 00001001 
أقوال العلماء: 0 0000000 
ابن سينا: اه وداه لحمو لاج ماو اا ارا ل اوأر او لح ور 184 
الغزالي ا ااا 0000000000000 
علماء العصر الحديث 1 1000001 
ألكسيس كارل 0000 
جاك هادامار 110[ 000101111 





المدد الغيبي في حياة الإنسان 


| ب.الإمدادات الغيبيّة الاجتماعية 00 
١‏ 
العالم بين الفكرّين الماديّ والإلهي 00000000 
العلم والمدد الغيبي؟ ا[ 000000 
2 8 5 
أسباب الانحراف 000 100 
العلم وأهداف الإنسان الحا و الجا ع حو مو اطق الو ا 1714 
مستقيل العالم 1010000000 ز از 1121171711 
المهدوية آخرالزمان 111 ؤ[ |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 00 





